
 النقد الماركسي

النقد الماركسي ىو منيج تحميمي لمظواىر الاجتماعية والاقتصادية، يستند إلى الأفكار التي  

يركز ىذا النقد عمى تحميل الصراعات الطبقية، ودور الإنتاج . وضعيا كارل ماركس وفريدريك أنجمز

 والنقد الماركسي كما قال تيري .الاقتصادي في تشكيل المجتمع، وكيفية تغير المجتمعات عبر التاريخ

النقد الماركسي جزء من كيان أكبر لتحميل نظريّ ييدف إلى فيم الإيديولوجيات، أيْ فيم  "إيغمتون ىو 

والتي قد لا تتاح ... الأفكار والقيم والمشاعر التي يعيش بيا البشر حياتيم الاجتماعية في أزمان متباينة

إلا في الأدب، كما أنّ فيم الأيديولوجيات يعني فيماً أعمق لكلٍّ من الماضي والحاضر عمى نحوٍ يُسيم 

رِنا  : في الآتي:أركان النقد الماركسي الأساسيةويمكن حصر  (1)"في تحرُّ

ترى ىذه النظرية أن التاريخ البشري يتطور وفقًا لقوى مادية محددة، أبرزىا الصراع  :المادية التاريخية-

 .الطبقي الناتج عن علاقات الإنتاج

يعتبر ماركس أن الصراع بين الطبقات الاجتماعية المحرومة والطبقات الحاكمة ىو  :الصراع الطبقي-

 .المحرك الرئيسي لمتغيير الاجتماعي

يرى الماركسية أن الاقتصاد ىو الأساس الذي يبنى عميو المجتمع، وأن علاقات الإنتاج  :دور الاقتصاد-

 (مثل السياسة والثقافة)تحدد البنية الفوقية لممجتمع 

يركز النقد الماركسي عمى استغلال الطبقة العاممة من قبل الطبقة الرأسمالية، وكيفية تحويل  :الاستغلال-

 .فائض القيمة الذي ينتجو العمال إلى أرباح لأصحاب رؤوس الأموال

يرى الماركسية أن الثورة ىي الوسيمة الوحيدة لتحقيق التغيير الجذري في المجتمع، وأن الطبقة  :الثورة-

 (2).العاممة ىي القوة الدافعة ليذه الثورة



إذا انتقمنا من التعميم الثقافي إلى الحقل الأدبي نجد أن الماركسية تنظر إلى الأدب والفن بشكل عام 

إنو جزء من إيديولوجيا المجتمع، أو عنصرٌ من تمك البنية ... جزءٌ من البنية الفوقية لممجتمع"بوصفو 

ر الموقفَ الذي تسيطر فيو طبقةٌ اجتماعية عمى غيرىا ولذلك . المعقَّدة من الإدراك الاجتماعي، التي تبرِّ

كما يذىب إلى ذلك -ن الأعمال الأدبيةإ( 3")فإنّ فيم الأدب يعني فيم العممية الاجتماعية التي تشممو

ىذه .  ليست مجرد انعكاس لخيال مؤلفييا، بل ىي مرآة تعكس العقمية السائدة في مجتمع معين-بميخانوف

أي أن الأدب ليس مجرد . العقمية بدورىا تتشكل بفعل العلاقات الاجتماعية الاقتصادية التي يعيشيا الناس

 إنو بعبارة أخرى تجسيد .فن، بل ىو أيضًا نتاج لمظروف المادية والاجتماعية التي يعيش فييا المجتمع 

ىذه العقمية ليست ثابتة، بل . مادي لمعقمية الاجتماعية، أي الطريقة التي يفكر بيا الناس في مجتمع معين

 .وبالتالي، فإن الأدب ىو مرآة تعكس تطور المجتمع وتغيراتو. تتغير بتغير الظروف المادية والاجتماعية

فرغم شيرتو كفيمسوف والواقع أنو لا يكاد يخمو مؤلف من مؤلفات ماركس من الحديث عن الأدب، 

فقد كان قارئًا نيمًا وممارسًا لمكتابة الأدبية، سواءً من . شغوفًا بالأدب عمى نحو كبيركان واقتصادي، 

 مرآة تعكس اىتمامو العميق بالظمم الاجتماعي ت كتاباتوكان. خلال الشعر أو المسرح أو النقد الأدبي

 ونظرا لإيمانو العميق بدور الأدب .والاقتصادي، وىو ما انعكس بوضوح في كتاباتو الاقتصادية والسياسية

ويمكن اختصار التوجيات العامة لمتحميل في التغيير الاجتماعي راح ينظر ليذه الفكرة ىنا وىناك ، 

 :النقدي الذي يستشف من الفمسفة الماركسية في النقاط الآتية

يستخدم الماركسيون النقد الماركسي لتحميل الرأسمالية والاشتراكية والأنظمة  :تحميل الأنظمة الاقتصادية-

 .الاقتصادية الأخرى

يساعد النقد الماركسي في فيم أسباب التفاوت الاجتماعي بين الأغنياء  :فيم التفاوت الاجتماعي-

 .والفقراء



 .يدرس الماركسيون كيف تؤثر المصالح الاقتصادية عمى السياسة والحكم :تحميل القوى السياسية-

يبحث الماركسيون في كيفية استخدام الثقافة والإيديولوجيا لتبرير الوضع  :تحميل الثقافة والإيديولوجيا-

 (4).الراىن وحماية مصالح الطبقة الحاكمة

 :عمى الرغم من أىمية النقد الماركسي، إلا أنو تعرض لانتقادات عديدة، منياو

يتيم بعض النقاد الماركسية بتبسيط شديد لمواقع الاجتماعي، وعدم قدرتيا عمى تفسير  :التبسيط الزائد-

 .التغيرات المعقدة في المجتمعات الحديثة

ارتبطت بعض التطبيقات العممية لمماركسية بأنظمة ديكتاتورية، مما أدى إلى تشويو سمعة  :الديكتاتورية-

 .ىذه النظرية

لم تتحقق بعض التنبؤات التي قدميا ماركس، مثل تدىور الرأسمالية وتزايد  :عدم الدقة في التنبؤات-

 .الصراع الطبقي

؟ الحقيقة أن المفكرين أىمية النقد الماركسي في الوقت الحاضرما : ولعل السؤال الذي يراود المرء اليوم

لا يزال النقد الماركسي يحظى بأىمية مازالوا حتى اليوم يستنجدون بأفكار ماركس في كثير من الأحيان، و

يقدم النقد الماركسي تحميلًا عميقًا ة  حيث اللا مساوا كبيرة في فيم العديد من القضايا المعاصرة، مثل

  عمى ىايساعد النقد الماركسي في فيم آثار ة التي العولم و.لأسباب اللا مساواة الاقتصادية والاجتماعية

 النقد الماركسي من قبل العديد من حركات الاحتجاج لفيم رجعيست كما .الطبقات المختمفة في العالم

 .أسباب الظمم الاجتماعي والمطالبة بالتغيير

  


